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  أوضاع العالم الإسلامي إبان ظهور المغول  
عــــاش العــــالم الإســــلامي فــــي حالــــة مــــن الضــــعف والــــوهن، جعلتــــه 
مقســـماً إلـــى عـــدة دول تســـيطر علـــى بعـــض المنـــاطق الهامـــة فـــي الشـــرق 

ت علامــات الإســلامي، خاصــةً الخلافــة العباســية فــي بغــداد، 
ٔ
حيــث بــدا

الضــــعف تظهــــر منــــذ ســــيطرة العناصــــر الفارســــية والتركيــــة التــــي تقلــــدت 
المناصـــب الهامـــة فـــي الدولـــة، فنـــتج   عنهـــا صـــراع بينهـــا وبـــين العناصـــر 

  .العربية بسبب تطلع كل منهما إلى السلطة
 
ٔ
فقــد هــذا الصــراع هيبــة الخلافــة العباســية فــي قلــوب النــاس، إذ بــدا

ٔ
ا

تقلال بولايــــاتهم، والاكـتفــــاء بــــالولاء الرســــمي حكــــام الولايــــات فــــي الاســــ
للخليفــة، فظهــرت عــدة دول علــى الســاحة نتيجــة لهــذا الضــعف، فظهــر 

يوبيــون فالمماليــك
ٔ
ســيطر . الســلاجقة ومــنهم خــرج الخوارزميــون، ثــم الا

، ليبقـــى الخليفـــة "الســـلطان"هـــؤلاء علـــى الخلافـــة واتخـــذ حكـــامهم لقـــب 
  .)١(العباسي في بغداد بلا سلطة

ن العامـل السياسـي كـان مـن العوامـل وإذا ن
ٔ
ظرنا عن كـثب لوجدنا ا

ن العامـل الحقيقـي والخفـي 
ٔ
التي قادت إلى ضعف الكيان الإسلامي، إلا ا

مــة الإســلامية هــو العامــل الــديني
ٔ
ســباب تــدهور الا

ٔ
كبــر ا

ٔ
. والــذي كــان مــن ا

 وتعاليمــــهالإســــلام  مبــــادئفابتعــــد النــــاس عامــــةً والخلفــــاء خاصــــة عــــن 
فعــــرف الخمــــر واللهــــو طريقــــة إلــــى قصــــور الحكــــام ليتفشــــى الانحــــراف، 

مور ديـنهم
ٔ
مور دنياهم عن ا

ٔ
وتتجلـى صـور ذلـك الضـعف فـي . فانشغلوا با

اســــتعانة بعــــض حكــــام المســــلمين بالصــــليبيين ضــــد بعضــــهم الــــبعض، 
ين ذهبــت غيــرة المســلمين 

ٔ
خــرى يســتعينون بــالمغول، فــا

ٔ
وتــراهم تــارة ا

نفســــه
ٔ
ــــنهم وعلــــى حرمــــاتهم، وكيــــف ســــولت لهــــم ا م الاســــتعانة علــــى دي

عدائهم
ٔ
  .با

  قيام الدولة الخوارزمية
حضـــان دولـــة الســـلاجقة

ٔ
ت الدولـــة الخوارزميـــة بـــين ا

ٔ
، التـــي )٢( نشـــا

سـيس 
ٔ
حكمت مناطق واسعة في الشرق الإسلامي، ويعود الفضـل فـي تا

نوشــــتكين(هــــذه الدولــــة إلــــى 
ٔ
، وهــــو احــــد العبيــــد الــــذين عملــــوا لــــدى )ا

، فحظي بتقـدير السـلطان )٣(السلطان السلجوقي في وظيفة الطشت دار
خـــوارزم، وظـــل علـــى ولايتـــه حتـــى  إقلـــيمونـــال ثقتـــه، فجعلـــه واليـــاً علـــى 

مثـل  وكـفـاءة، ثم تـولى ابنـه محمـد وكـان علـى مقـدره )هـ٤٩٠(وفاته سنة 
بيه، فظل يحكم باسم الدولـة السـلجوقية ثلاثـين عامـاً حتـى تـوفي سـنة 

ٔ
ا
، لكــن )٤(ســلجوقيبموافقــة الســلطان ال) اتســز(، ثــم تــولى ابنــه )هـــ٥٢٢(

                                                            
وربا، / عمران ) ١(

ٔ
دار المعرفة الجامعية، : الإسكندرية(محمود سعيد، المغول وا

  .١٥- ١٤، ص)م١٩٩٧ط، .د
وتنسب هذه الدولة الى مؤسسها سلجوق بن دقمان، واشهر : لسلاجقة ) ٢(

الذي عمل على توسيع عرش بلاده، وتوفي في السبعين ) طغرل بيك(سلاطينها 
  .من عمره

كرم
ٔ
ضواء على تاريخ توران / السيد ا

ٔ
احمد : ، تقديم)تركستان(السيد عبد المؤمن، ا

  .٥٣-٥٢،ص)م١٩٩٢ط، .، دن.استانبول، د(محمد جمال، 
، ومعنـاه بيـت الطشـت، "الطشـت خانـة"هـي إحـدى وظـائـف : الطشـت داريـة ) ٣(

نهــا المســئول عــن 
ٔ
ي ا

ٔ
ن فيهــا الطشــت الــذي يغســل فيــه القمــاش، ا

ٔ
وســميت بــذلك لا

  .لباس السلطان وغسيله
حمد بن علي / القلقشندي

ٔ
عشا في صناعة الإنشا مج)هـ٨٢١ت(ا

ٔ
، ٤، صبح الا

ت، .ط، د.دار الكـتب العلمية، د: بيروت(شمس الدين، احمد حسين : تعليق
  .١٠- ٩ص

دار الكـتاب : القاهرة(عفاف سيد، التاريخ السياسي للدولة الخوارزمية، / صبره ) ٤(
  .٣٦، ص)هـ١٤٠٧، ١الجامعي، ط

  : دراسةالاستشهاد المرجعي بال
الدولـــة الخوارزميـــة ومواجهتهـــا للزحـــف ، ريهـــام المســـتادي

 يونيـــو ؛العـــدد الثـــامن -.ريـــة كـــان التاريخيـــةدو  -.المغـــولي
  )www.historicalkan.co.nr(. ٦٧ – ٦٣ص  .٢٠١٠
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اتســز كــان طموحــاً فتطلــع إلــى مــد نفــوذه علــى حســاب دولــة الســلاجقة، 
فــدخل فــي حــروب مــع الدولــة الســلجوقية، ولــم يكـتفــي بــذلك بــل ســعى 

مـــام ) الخطـــا(للتحـــالف مـــع قبائـــل 
ٔ
ن يقـــف ا

ٔ
ـــم يســـتطع ا نـــه ل

ٔ
التركيـــة، لا

جــيش الســلاجقة بقوتــه الناشــئة فاحتــاج إلــى حليــف، وبالفعــل اســتطاع 
ن
ٔ
يوقع الهزيمة بسنجر وان يستولي بمسـاعدة الخطـا علـى بـلاد مـا  اتسز ا

  .)٥(وراء النهر، بعد معركة حامية الوطيس
تســز(وبعــد وفــاة اتســز اعتلــي عــرش الخــوارزميين 

ٔ
رســلان بــن ا

ٔ
يــل ا

ٔ
) ا
ول ســـلاطين الخـــوارزميين المســـتقلين

ٔ
، الـــذي تـــرك ابنيـــه )٦(الـــذي يعـــد ا

بينهمــا، فاســتعان  عــلاء الــدين تكــش ومحمــود فســرعان مــا دب الخــلاف
خيــه محمــود بالمؤيــد ملــك 

ٔ
حــدهما وهــو تكــش بالخطــا، بينمــا اســتعان ا

ٔ
ا

ما جيش تكش، ويؤسر الملك المؤيد ثم يقتل 
ٔ
الغورييين فانهزم جيشه ا

عظـم مـن حكمـوا خـوارزم )٧(ويصبح الحكم في يد تكش
ٔ
صبح مـن ا

ٔ
الذي ا

 
ٔ
ن يقضـي علـى النفـوذ السـلجوقي فـي العـراق، وا

ٔ
ثناء حكمه ا

ٔ
ن واستطاع ا

يخضــع العــراق العجمــي، كمــا تمكــن مــن إلحــاق الهزيمــة بجــيش الخليفــة 
ن 

ٔ
ــــدين الله، وكــــان الســــبب فــــي العــــداوة التــــي قامــــت بيــــنهم ا الناصــــر ل

ولما تـوفي تكـش سـنة  .)٨(الخليفة طلب من تكش ترك البلاد التي فتحها
بيـــــه عـــــلاء )هــــــ٥٩٦(

ٔ
، خلفـــــه ابنـــــه قطـــــب الـــــدين الـــــذي تلقـــــب بلقـــــب ا

بي)٩(الدين
ٔ
ه طموحاً يتطلـع إلـى توسـيع دولتـه وبسـط نفوذهـا، ، فكان كا

ـــه واســـتولى علـــى معظـــم إقلـــيم خراســـان،  فـــدخل فـــي حـــروب مـــع جيران
  )١٠(وقضــى علــى دولــة الخطــا

ٔ
كبــر خطــا

ٔ
، وكــان القضــاء علــى هــذه الدولــة ا

ارتكبــه الســلطان عــلاء الــدين، فقــد كانــت الســد المنيــع بــين المســلمين 
رزميين عنـد زوال الخطــا، ولــو وقبائـل المغــول والتــي جـاورت دولــة الخــوا

خر غزو المغول على البلاد الإسلامية
ٔ
 .قدر لهم البقاء لكانت سبباً في تا

وهذا التصرف من قبل السلطان علاء الـدين يـدل علـى قصـر نظـره، 
ن يعـــادي جميـــع جيرانـــه ويقـــوم بمحـــاربتهم 

ٔ
وســـوء تقـــديره للعواقـــب، بـــا

وســــيع دائــــرة والاســــتيلاء علــــى دولهــــم، فقــــد كــــان شــــغله الشــــاغل هــــو ت
و إلـــى النظـــر 

ٔ
ن يهـــتم بتوطيـــد دعـــائم ملكـــه الداخليـــة، ا

ٔ
ممتلكاتـــه دون ا

خـــر علـــى ســـوء تصـــرف ذلـــك 
ٔ
فـــيمن هـــو عـــدوه الحقيقـــي، وهنـــاك دليـــل ا

ن التقى السـلطان محمـد خـوارزم وهـو فـي طريقـة إلـى 
ٔ
السلطان، فحدث ا

ابــن ) جـوجي(إحـدى الغـزوات بفرقـة مــن الجـيش المغـولي، كــان يقودهـا 
فحـــاول الســـلطان التحـــرش بـــه، لكـــن جـــوجي بعـــث إليـــه  جنكيـــز خـــان،

توا
ٔ
ن المغول ما قدموا إلا لقمع الثوار الخـارجين، ولـم يـا

ٔ
 برسالة فحواها ا

لمحاربـــة المســـلمين، فلـــم يعجـــب هـــذا الكـــلام الســـلطان بســـبب غـــروره 
علن الحرب على فرقة المغول

ٔ
  .)١١(فا

                                                            
ثير ) ٥(

ٔ
بي الكرم الشيباني / ابن الا

ٔ
، )هـ٦٣٠ت(عز الدين ابن الحسن على بن ا

، ١دار إحياء التراث، ط: بيروت(علي شيري، : قيق، تح٩الكامل في التاريخ مج
  .٢٨٢، ص)هـ١٤٢٥

ط، .ن، د.م،د.د(حافظ احمد، الدولة الخوارزمية والمغول، / حمدي ) ٦(
  .٢٨-٢٧، ص)ت.د
ثير، مصدر سابق، ص ) ٧(

ٔ
  .٦- ٥ابن الا

كرم، مرجع سابق، ص ) ٨(
ٔ
  .٥٥السيد ا

بو زيد ولي الدين عبد الرحمن بن / ابن خلدون ) ٩(
ٔ
، العبر )هـ٨٠٨ت(محمد ا

 والخبر، اعتنى به
ٔ
بو صهيب الكرخي، : وديوان المبتدا

ٔ
فكار .د(ا

ٔ
م، بيت الا

  .١٢٩٥، ص)ت.ط، د.الدولية، د
ثير، مصدر سابق، ص ) ١٠(

ٔ
  .٢٩٣-٢٩٢ابن الا

محمد السعيد، موسوعة / عصام الدين عبد الرؤوف، جمال الدين/ الفقي ) ١١(
شركة : القاهرة(، )٤الإسلامي بعد العباسيين جالمشرق (سفير للتاريخ الإسلامي 
  .٢٢، ص)ت.، د١سفير للطبع والنشر، ط

ن 
ٔ
ول احتكـــاك بـــين الـــدولتين، وعلـــى الـــرغم ا

ٔ
كانـــت تلـــك الواقعـــة ا

ي نتــائج 
ٔ
خـذ طــابع الحـرب الرســمية، ولـم تســفر عـن ا

ٔ
الحـرب بينهمـا لــم تا

ظهـــرت مـــدى تنظـــيم جـــيش المغـــول وقوتـــه 
ٔ
نهـــا ا

ٔ
، ونســـتنتج مـــن )١٢(إلا ا

مره بقتـــال 
ٔ
ـــا ن والـــده لـــم ي

ٔ
جبـــر علـــى القتـــال لا

ٔ
ن جـــوجي ا

ٔ
تلـــك المعركـــة ا

ة جنكيــز خــان فــي عــدم دخولــه فــي حــروب مـــع المســلمين، وترجــع رغبــ
نــه لــيس بحاجــة إلــى محــاربتهم كــي لا تتعــدد جبهــات القتــال 

ٔ
المســمين، ا

لديــــه ممــــا يرهــــق جيشــــه ويبعثــــره وهــــذا عكــــس مــــا كــــان يفعلــــه ســــلطان 
   .الخوارزميين

خر نجد بروز دولـة المغـول وتعـاظم قـوتهم علـى يـد 
ٔ
وعلى الجانب الا

عــداءه، ومــد جنكيــز خــان، الــذي اخــذ يعمــل علــى بســ
ٔ
ط ســيطرته علــى ا

مر إلى الاستيلاء علـى العاصـمة بكـين 
ٔ
بصره إلى بلاد الصين لينتهي به الا

  .)١٣(، ليزيد هذا الحدث هيبته في نفوس الجميع )هـ٦١٢(سنة 
عــــداءه، ونتيجــــة لتجــــاور 

ٔ
ن قضــــى كــــلًا مــــن الطــــرفين علــــى ا

ٔ
وبعــــد ا

ـــين البلـــدين إمـــا ســـلمية صـــبح لا بـــد مـــن وجـــود علاقـــات ب
ٔ
و  الحـــدود، ا

ٔ
ا

ها جنكيـــز 
ٔ
عدائيـــة، فكانـــت تلـــك بدايـــة العلاقـــات الســـلمية، حيـــث بـــدا

رســل إليــه ثلاثــة مــن التجــار المســلمين الــذين 
ٔ
خــان بعلاقــات تجاريــة، فا

جــل التجــارة
ٔ
كرمهم جنكيــز خــان )١٤(توجهــوا إلــى بــلاد المغــول مــن ا

ٔ
، فــا

رســل معهــم رســالة إلــى الســلطان عــلاء الــدين محمــد 
ٔ
حســن وفــادتهم وا

ٔ
وا

نك، ومــا بلغــت " ، نصــها )١٥(خــوارزم شــاه
ٔ
لــيس نخفــي عليــك عظــيم شــا

قـاليم 
ٔ
كـثـر ا

ٔ
من سلطان، وقـد علمـت بسـطة ملكـك، وانفـاذ حكمـك فـي ا

عــز 
ٔ
نــت عنــدي مثــل ا

ٔ
رى ســالمتك مــن جملــة الواجبــات، وا

ٔ
نــا ا

ٔ
رض، وا

ٔ
الا

ولادي
ٔ
  .)١٦("الخ... ا

نهــــا 
ٔ
ى ا

ٔ
نــــه را

ٔ
 محمــــد خــــوارزم الرســـالة استشــــاط غضــــباً، لا

ٔ
عنـــدما قــــرا

ن تحمل صوراً من 
ٔ
التهديد والوعيد، وما زاده غضـباً قـول جنكيـز خـان بـا

، قد يكون محمد خـوارزم محقـاً فـي غضـبه )١٧(محمد خوارزم بمثابة الابن
ن يعلمه انه فـتح الصـين، وقـد تكـون هـذة 

ٔ
راد ا

ٔ
ن جنكيز خان ا

ٔ
وخاصة ا

نـه بمثابـة الابـن، فـرغم 
ٔ
مـا بالنسـبة لقولـه ا

ٔ
اشارة إلى مدى قوة المغـول، ا

ن جنكيز يكبره 
ٔ
ن السلطان غضب لغـروره فكيـف لـذاك الـوثني ا

ٔ
سناً إلا ا
ن يكــون ابــاً لهــذا المســلم

ٔ
وفــي النهايــة قــرر الســلطان خــوارزم شــاه عقــد . ا

  .)١٨(المعاهدة التجارية بين الدولتين
  
  

                                                            
م، .د(عباس، تاريخ المغول، ترجمة عبد الوهاب علوب، / إقبال ) ١٢(
  .٦١، ص)ت.ط،د.ن،د.د
دار النهضة : بيروت(، ١فؤاد عبد المعطي، المغول في التاريخ ج/ الصياد ) ١٣(

  .٥٣، ص)ت.ط، د.العربية، د
حمد بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن محمد، / ابن عربشاه ) ١٤(

ٔ
ا

رفاء، تحقيق)هـ٨٥٤ت(
ُ
ايمن عبد الجبار البحيري، : ، فاكهة الخلفاء ومُفاكهة الظ

فاق العربية، ط: القاهرة(
ٓ
  .٥٤١، ص)هـ١٤٢١، ١دار الا

  .٥٤٣المصدر السابق، ص  ) ١٥(
: القاهرة(المغولية في إيران،  عبد السلام عبد العزيز، تاريخ الدولة/ فهمي ) ١٦(

نظر الفقي٤٩، ص)هـ١٩٨١ط، .دار المعارف، د
ٔ
المشرق / ، وللإستزاده ا

سيرة / فاكهة الخلفاء، النسوي/، ابن عربشاه٢٢الإسلامي بعد العباسيين، ص
  .٨٤-٨٣جلال الدين، ص

  .٤٩فهمي، مرجع سابق، ص ) ١٧(
  .٥٠فهمي، المرجع نفسه، ص ) ١٨(
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ولــم يمضــي وقــت قصــير علــى إبــرام تلــك المعاهــدة حتــى قــدم جماعــة 
لتابعـة للدولـة ، ا)١٩() اتـرار(من التجار مـن قبـل جنكيـز خـان إلـى مدينـة 

ميرهــا 
ٔ
، فيمــا )٢٠(ابــن خــال الســلطان ) اينــال خــان(الخوارزميــة، فطمــع ا

ن هـؤلاء 
ٔ
رسـل إلـى السـلطان خـوارزم يخبـره بـا

ٔ
موال وبضائع فا

ٔ
معهم من ا

ن 
ٔ
تــوا فـي زي تجــار، ممـا دعــا السـلطان إلــى ا

ٔ
التجـار مـا هــم إلا جواسـيس ا

شـــــعل النـــــار بـــــ هـــــذه، فكانـــــت )٢١(يقـــــتلهم 
ٔ
ين الحادثـــــة الفتيـــــل الـــــذي ا

  .الدولتين
وعندما سمع جنكيز خان بما حدث لتجاره غضب، لكنه لم يتسـرع 
رسـل إلـى السـلطان 

ٔ
في شن هجوم على بـلاد خـوارزم، بـل اظهـر تريثـاً، فا

محمــد خــوارزم كــي يقــف علــى حقيقــة مــا حــدث، وطلــب فــي رســالته مــن 
ن يثبـــت حســـن نيتـــه، ويســـلم اينـــال المتســـبب فـــي 

ٔ
الســـلطان محمـــد، ا

لطان هنـــا اظهـــر ســـؤ تصـــرفه وتســـرعه حيـــث قتـــل الحـــادث، ولكـــن الســـ
ثبـــت )٢٢(رســـول جنكيـــز خـــان 

ٔ
، ورفـــض تســـليم اينـــال فلـــو انـــه تمهـــل وا

وســـبب رفضـــه صـــلة القرابـــة . حســـن نيتـــه لمـــا حـــدثت المجـــازر لتســـليمه
خيـــر مـــن مكانــة عاليـــة بـــين جيشـــة، وقـــد يكـــون 

ٔ
بيــنهم ومـــا يتمتـــع بـــه الا

خـــر وهـــو عـــدم رغبـــة الســـلطان محمـــد خـــوار 
ٔ
  إظهـــارزم، فـــي هنـــاك ســـبباً ا

وامرضعفه  وانصياعه فيما طلب منه من الانصياع 
ٔ
  .جنكيز خان لا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

طراروجاء في : اترار ) ١٩(
ٔ
ول حدود :معجم البلدان ا

ٔ
وهي اسم مدينة تقع في ا

شهاب الدين بن عبد الله ياقوت / الترك في بلاد ما وراء النهر، الحموي
: بيروت(محمد عبد الرحمن المرعشلي، : ، قدمها١، معجم البلدان مج)هـ٦٢٦ت(

، كما تعد هذة المدينة الواقعة ١٧٦، ص)ت.ط، د.دار إحياء التراث العربي، د
سيا وغربهاعل

ٓ
  .ى نهر سيحون مفتاح التجارة بين شرق ا

كـثر من مصدر ) ٢٠(
ٔ
نه خال السلطان في ا

ٔ
/ الديار بكري : ورد ذكر اينال خان با

نفس النفيس 
ٔ
حوال ا

ٔ
الشيخ حسين بن محمد بن الحسن، تاريخ الخميس في ا

  .، الذهبي٣٦٨ص) ت.ط، د.مؤسسة شعبان للنشر والتوزيع، د: بيروت(، ١ج
حمد بن عثمان  /الذهبي ) ٢١(

ٔ
، )هـ٧٤٨ت(شمس الدين ابن عبد الله محمد بن ا
علام، تحقيق

ٔ
بشار عواد معروف، الشيخ : تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والا

رنؤوط، صالح مهدي عباس، 
ٔ
، )٦٢مؤسسة الرسالة، ط: بيروت(شعيب الا

دار الكـتب : بيروت(، تاريخ الخلفاء، )هـ ٩١١ت(جلال الدين / ، السيوطي٢١ص
  .٣٧٥، ص)ت.ط، د.لعلمية، دا
حمد بن علي بن محمد المنشي، سيرة / النسوي ) ٢٢(

ٔ
نور الدين محمد بن ا

دار الفكر : القاهرة(حافظ حمدي، : السلطان جلال الدين منكبرتي، تحقيق
  .٨٧، ص)م١٩٥٣ط، .العربي، د

  بداية الغزو المغولي
محكمــة للاســتيلاء علــى إقلــيم  إســتراتيجيةوضــع جنكيــز خــان خطــة 

قسام وكل قسم يقصد جهة معينـة
ٔ
ربع ا

ٔ
، )٢٣(خوارزم، فقسم جيشه إلى ا

ي 
ٔ
تــرار، فلــم يبقــوا علــى ا

ٔ
ول ضــحايا جــيش جنكيــز خــان مدينــة ا

ٔ
وكانــت ا

ر والحقـــد علـــى كـــل خـــوارزمي، ثـــم 
ٔ
شـــخص فيهـــا فكانـــت تحـــركهم نـــار الثـــا

حرقتا )٢٤(تلاها بخارى وسمرقند 
ٔ
وظـــــــــــل    .اللتين قتل جميع من فيهما وا

جنكيز خان وجنوده في تتبـع دائـم للسـلطان محمـد خـوارزم شـاه، حتـى 
مــا محمــد )٢٥(الهزيمــة بــه وتملكــوا بــلاد مــا وراء النهــر اســتطاعوا الحــاق

ٔ
، ا

ن تــوفي 
ٔ
نــه فــر إلــى جزيــرة فــي بحــر طبرســتان، ومــا لبــث ا

ٔ
خــوارزم شــاه فا

بنـــاءه فوصـــى )تركـــان خـــاتون(حـــين ســـمع بخبـــر اســـر والدتـــه 
ٔ
، ومقتـــل ا

  .)٢٦(بالحكم قبل وفاته إلى ابنه جلال الدين 

  السلطان جلال الدين منكبرتي

  المغول ومواصلة الصراع مع
شـبه 

ٔ
اعتلى جلال الدين عرش البلاد في ظروف قاسية تحتاج رجـل ا

وقــد اســتطاع جــلال الــدين . بمعجــزة كــي ينقــذ الــبلاد مــن فتــك المغــول
، التـي اتخـذها معسـكراً  لـه ولولايتـه فـي )٢٧( تكوين جيش كبيـر فـي غزنـه

ن 
ٔ
بيـــه، ودخـــل جـــلال الـــدين فـــي حـــرب مـــع المغـــول فاســـتطاع ا

ٔ
حيـــاة ا

  .)٢٨(يلحق بهم الهزيمة 
وقع بهم الهزيمة 

ٔ
كما خاض جلال الدين معركة ثانية ضد المغول فا

 لهـــذه، وكـــان )٢٩(هــــ ٦١٨ســـنة ) بـــروان(للمـــرة الثانيـــة فـــي منطقـــة تـــدعى 
ل الـدين فاسـترد ثقتـه بنفسـه، ولكـن بـدلًا مـن المعركة اثر فـي نفـس جـلا 

ــــذي حققــــوه تفــــرق جــــيش جــــلال  ن يســــتفيد المســــلمون مــــن النصــــر ال
ٔ
ا

يــام فــر بعــدها جــلال الــدين إلــى الهنــد، 
ٔ
الــدين، فاقتتــل الجيشــان ثلاثــة ا

مام المغول سالكاً إلى غزنه فدخلوها بلا عناء 
ٔ
  .)٣٠(مما جعل الطريق ا

طاع خلالهـا جمـع قـوة كبيـرة مكث جلال الدين فترة من الـزمن اسـت
ن يخضـع 

ٔ
من الجند الفارين من وجه المغول، وكوّن جيشاً استطاع بـه ا

قـــاليم الســـند
ٔ
قـــاليم الهنديـــة، ممـــا اســـتدعى حكـــام ا

ٔ
بعـــدما  -عـــدداً مـــن الا
ن يتحـدوا ضـد جـلال الـدين -تفاقم خطـره

ٔ
، فخـرج مـن إقلـيم السـند )٣١(ا

                                                            
  .١١٣- ١١٢الصياد، مرجع سابق، ص ) ٢٣(
م، دار ابن .د(الدولة العباسية، سعد بن محمد حذيفة، سقوط / الغامدي ) ٢٤(

  .١٢١، ص)هـ١٤٢٥، ٣حذيفة، ط
  .٣٦٨الديار بكري، مصدر سابق، ص ) ٢٥(
حمد بن عمر / ابن سباط. /١٦٢-١٦١مرجع سابق، ص/ حمدي ) ٢٦(

ٔ
حمزة بن ا

: طرابلس(عمر عبد السلام تدمري، : ، تحقيق١، تاريخ ابن سباط ج)هـ٩٢٦ت(
  .٢٧٤، ص)هـ١٤١٣، ١جروس برس، ط

  .إحدى مدن خوارزم: غزنه ) ٢٧(
قطار، / الحميري  

ٔ
محمد عبد المنعم الصنهاجي، الروض المعطار في خبر الا

  .٤٢٨، ص)م١٩٧٥، ١مكـتبة لبنان، ط: بيروت(إحسان عباس، : تحقيق
، المختصر في )هـ٧٣٢ت(الملك المؤيد عماد الدين  إسماعيل / ابي الفداء ) ٢٨(

خبار البشر ج
ٔ
: القاهرة(عزب، يحي سيد حسين،  محمد زينهم محمد: ، تحقيق٣ا

  .٢٧٥ابن سباط، مرجع سابق، ص/ ١٥٩، ص)ت.ط، د.دار المعارف، د
خبار البشر )هـ٧٤٩ت (زين الدين عمر، / ابن الوردي ) ٢٩(

ٔ
، تتمة المختصر في ا

الفقي، مرجع سابق، / ٢٠٣ص) ت.ط، د.المطبعة الحيدرية، د: النجف(، ٢ج
  .٩٦ص

، ٧، البداية والنهاية مج)هـ٧٧٤ت(اسماعيل القرشي ابي الفداء / ابن كـثير ) ٣٠(
، ٥دار المعرفة، ط: بيروت(عبد الرحمن اللاذقي، محمد غازي بيضون، : تحقيق
  .١٠٧، ص)هـ١٤٢٠

  .٨٥فهمي، مرجع سابق، ص ) ٣١(
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ثنــاء عودتــه اســتو
ٔ
لى علــى إقلــيم كرمــان قاصــداً العــودة إلــى خــوارزم، وفــي ا

، وفــي ذلــك الوقــت كــان المغــول منشــغلون فــي اختيــار خليفــة بعــد )٣٢(
الفرصـة شــاناً عـدة هجمــات  هــذهوفـاة جنكيـز خــان، فـانتهز جــلال الـدين 

وكـتــاي(علــى المغــول، لكــن 
ٔ
خاقــان المغــول الجديــد شــنّ حربــاً شــامله ) ا

هنـاك على جلال الدين مما جعله يفر إلى جبال كردسـتان ليلاقـي حتفـه 
كــراد ســنة 

ٔ
وبمقتلــه ســقطت الدولــة  .)٣٣()هـــ٦٢٨(علــى يــد احــد رجــال الا

 مرحلــة جديــدة مــن مراحــل الغــزو المغــولي علــى بــلاد 
ٔ
الخوارزميــة، لتبــدا

  .المسلمين

  أسباب ضعف الدولة الخوارزمية وسقوطها
حداث دولة قوية استطاعت 

ٔ
ظهرت الدولة الخوارزمية على مسرح الا

ن تســيطر علــى معظــم المنــاطق
ٔ
ن محمــد خــوارزم  ا

ٔ
المحيطــة بهــا، حتــى ا

مــن شــدة غــروره ومــا بلغــه مــن قــوة، كــون جيشــاً كبيــراً لمحاربــة الخلافــة 
، حتى انه كـثيراً ما )٣٤(العباسية في بغداد، طامعاً في إقامة الخطبة فيها

راد عزل الخليفة الناصـر لـدين الله وإقامـة خليفـة علـوي شـيعي بـدلًا عنـه 
ٔ
ا

ل البيــت
ٓ
هدا .يــوالي ا

ٔ
فــه بــاءت بالفشــل، إذ وقــع علــى جيشــه ثلــج لكــن ا

نه غضب من الله
ٔ
ثـر )٣٥(عظيم، فسّره البعض با

ٔ
، وكان فـي هـذا الحـدث ا

  .في تدهور العلاقات بين الطرفين
الدولــة منهــا مــا كــان  هــذهوهنــاك عــدة عوامــل ســاعدت علــى ضــعف 

ظـــاهراً للعيـــان وهـــو ضـــعف العـــالم الإســـلامي، إذ لـــم يكـــن هنـــاك وحـــدة 
خــر مـــن قائمــة بــين المســـلم

ٔ
ين، فكــان كــل حـــاكم يتطلــع إلــى مـــا بيــد الا

راضــــــــي كــــــــي يســــــــتولي عليهــــــــا، كــــــــذلك اضــــــــطراب الحالــــــــة السياســــــــية 
ٔ
ا

ســـــباب )٣٦(والاجتماعيـــــة داخـــــل الدولـــــة الخوارزميـــــة 
ٔ
، بالإضـــــافة إلـــــى الا

  :التالية
اســـتيلاء الســـلطان محمـــد خـــوارزم شـــاه علـــى جيرانـــه، ورغبتـــه فـــي  - ١

ســيس إمبراطوريــة قويــة علــى حســاب القــوى 
ٔ
الإســلامية المحيطــة تا

بــه، فكــان لــذلك اثــر فــي إضــعاف بــاقي الــدول التــي وقفــت عــاجزة 
مام الزحف المغولي

ٔ
 .ا

ـــــدة الســـــلطان  - ٢ ـــــدخل وال فـــــي شـــــئون الحكـــــم، " تركـــــان خـــــاتون"ت
فراد عشيرتها وجعلهم في مناصب عليا في الدولة 

ٔ
  .)٣٧(وتقريبها ا

عـــــــداد الجـــــــيش، فاعتمـــــــد  - ٣
ٔ
ضـــــــعف النظـــــــام الحربـــــــي رغـــــــم كـثـــــــرة ا

ن فـــي تكـــوين جيوشـــهم علـــى العنصـــر التركـــي، والـــذي الخـــوارزميي
هـــالي الـــبلاد مـــنهم 

ٔ
صـــبح مـــع مـــرور الوقـــت قـــوة عظيمـــة ضـــايقت ا

ٔ
ا

هــالي وســرقة ممتلكــاتهم
ٔ
 )٣٨(بســبب فســادهم وتخــويفهم للا

ٔ
، ونشــا

فـراد , النظام الإقطاعي عرف منـذ عهـد السـلاجقة
ٔ
متمـثلًا فـي تملـك ا

راضي تلك الدولة
ٔ
  .)٣٩(الجيش ا

                                                            
  .٢٢٤ابن الوردي، مصدر سابق، ض ) ٣٢(

رض متصلة ببلاد فارس: كرمان
ٔ
  .٤٩١الحميري، مصدر سابق، ص/ وهي ا

  .٣١الفقي، مرجع سابق، ص/ ٣٠١ابن سباط، مصدر سابق، ص ) ٣٣(
نافع توفيق، الدولة / العبود/ ١٩٣ابن الوردي، مصدر سابق، ص ) ٣٤(

  .٩٧، ص)م١٩٧٨، ١ن،ط.د: بغداد(الخوارزمية، 
  .٣٥٩السيوطي، مصدر سابق، ص ) ٣٥(
 دار الفكر العربي،: القاهرة(حمدي، الشرق الإسلامي قبيل الغزو المغولي،  ) ٣٦(
  .١٣٤، ص)هـ١٤٢٠، ١ط
  .٩٣- ٩٢فهمي، مرجع سابق، ص ) ٣٧(
  .٢٣٣حمدي، الدولة الخوارزمية، ض ) ٣٨(
  .١٣٦حمدي، الشرق الإسلامي، ص ) ٣٩(

الواقعــة تحــت الســيطرة الخوارزميــة بســبب  ثــورة عــدد مــن البلــدان - ٤
  .)٤٠(ظلم الحكام

تباين عناصر السكان في الدولة الخوارزميـة إذ كـانوا يتكونـون مـن  - ٥
تــــــرك وعــــــرب وفــــــرس، فلــــــم يكونــــــون متحــــــدين إلا فــــــي العقيــــــدة 

  .)٤١(الدينية
مامهم - ٦

ٔ
  .خوف السلطان محمد خوارزم شاه من المغول ففر من ا

ء ومستشــارين علــى درجــة عاليــة افتقــار بــلاط الخــوارزمين إلــى وزرا - ٧
  .من الثقافة السياسية

بنـاء السـلطان علـى السـلطة، فـاثر ذلـك علـى  - ٨
ٔ
نشوب الخـلاف بـين ا

  .)٤٢(الدولة
ــــة  - ٩ تقــــاعس الــــبلاد الإســــلامية المعرضــــة للغــــزو المغــــولي عــــن حماي

راضيهم والفرار من وجه المغول
ٔ
  .ا
وجــود جواســيس للمغــول داخــل بــلاد الخــوارزميين للوقــوف علــى  - ١٠

خبار 
ٔ
  .هما
إقــدام المغــول علــى قتــل مــن فــي الــبلاد التــي تقــع تحــت ســيطرتهم  - ١١

وتخريبهــا، وقــد يكــون لــديهم ســبب فــي ذلــك، فمــثلًا عنــد غــزوهم 
اتـرار كـان الـدافع هــو الانتقـام، كـذلك خــوفهم مـن تكـوين حاميــات 
عسكرية تهاجم الجـيش المغـولي، لـذلك عمـدوا إلـى قتـل السـكان 

  .)٤٣(وارزميينوحرق المدن كي لا تصبح حصوناً للخ
وهنــــــاك ســــــبب ســــــاعد كـثيــــــراً فــــــي زوال تلــــــك الدولــــــة وهــــــو قضــــــاء 
الخــــوارزميين علــــى دولــــة الخطــــا التــــي كانــــت تقــــف حــــاجزاً بيــــنهم وبــــين 

وهنــاك دافــع نســتنتجه وهــو إهمــال ســلاطين الخــوارزميين فــي . المغــول
تنمية موارد بلادهم، فقـد انشـغلوا بحـروبهم عـن إصـلاحاتهم الداخليـة، 

جــ
ٔ
ن يوجهــوا نظــرهم إلــى الــداخل ويعملــوا علــى توطيــد فكــان مــن الا

ٔ
دى ا

راضي الدولة
ٔ
  .دعائم حكمهم، ثم يتجهوا إلى التوسعة في ا

  
ن نســـــتخلص 

ٔ
ســـــباب ضـــــعف الدولـــــة الخوارزميـــــة نســـــتطيع ا

ٔ
ومـــــن ا

سبا
ٔ
جنكيـز خـان  وءلجـ: ، وهـيب التي جعلـت مـن المغـول دولـة قويـةالا

لة وان يضــع فــي بدايــة حكمــه إلــى توطيــد دعــائم ملكــه بكــل يســر وســهو
هتمامــه وا  )٤٤(،ليســير عليــه الجميــع ومــن يخالفــه يقتــل" الياســا"قــانون 

 .بتنميــــة مــــوارد دولتــــه خاصــــة عــــن طريــــق التجــــارة، بعقــــد المعاهــــدات
فـراد شـعبه، فلـم يسـمع عـن تمـردهم بالإضافة إلى 

ٔ
الطاعة التي تميز بهـا ا

و محاولــة لإســقاطه
ٔ
التنظــيم الــذي تمتــع بــه جــيش المغــول وســرعتهم و .ا

حســن سياســة جنكيــز  زد علــى ذلــك؛  .فــي الوصــول للــبلاد المــراد غزوهــا
وحنكـته فـي مواجهـة الصـعاب، وعـدم تسـرعه فـي اتخـاذ القـرار، وهـذا مـا 
افتقـــر إليـــه ســـلاطين خـــوارزم، بالإضـــافة إلـــى حاجـــة شـــعب المغـــول إلـــى 

نهـــم شـــعب رعـــوي يحتـــاج إلـــى مراعـــي  مكـــان مناســـب للحيـــاة، خاصّـــةً 
ٔ
ا

عدادهمخصبة، كبيرة تغطي احت
ٔ
  .ياجاتهم المتنامية بسبب زيادة ا

  
  
  

                                                            
  .٩٦فهمي، مرجع سابق، ص ) ٤٠(
   .١٣٤حمدي، الشرق الإسلامي، ص ) ٤١(
   .٩٧- ٩٦فهمي، مرجع سابق، ص ) ٤٢(
   .٩٨فهمي، مرجع سابق، ص ) ٤٣(
نظر للإستزادة عن ) ٤٤(

ٔ
لياسا، ا

ٔ
/ ٣٥-٣٤فهمي، مرجع سابق، ص: قوانين الا
  .٣٨٤المقريزي، الخطط المقريزية، ص
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  المصادر

 ثيـــــر
ٔ
بـــــي الكـــــرم الشـــــيباني / ابـــــن الا

ٔ
عـــــز الـــــدين ابـــــن الحســـــن علـــــى بـــــن ا

: بيـروت(علـي شـيري، : ، تحقيـق٩، الكامل فـي التـاريخ مـج)هـ٦٣٠ت(
  ).هـ١٤٢٥، ١دار إحياء التراث، ط

 بــو زيــد ولــي الــدين عبــد الــرحمن بــن محمــد / ابــن خلــدون
ٔ
، )هـــ٨٠٨ت(ا

 والخبــر، اعتنــى بــه
ٔ
بــو صــهيب الكرخــي، : العبــر وديــوان المبتــدا

ٔ
م، .د(ا

فكار الدولية، د
ٔ
  ).ت.ط، د.بيت الا

 حمــد بــن عمــر / ابــن ســباط
ٔ
، تــاريخ ابــن ســـباط )هــــ٩٢٦ت(حمــزة بـــن ا

، ١جـروس بـرس، ط: طرابلس(عمر عبد السلام تدمري، : ، تحقيق١ج
  ).هـ١٤١٣

 البدايــة والنهايــة )هـــ٧٧٤ت(ابــي الفــداء اســماعيل القرشــي / ابــن كـثيــر ،
: بيــروت(عبــد الــرحمن اللاذقــي، محمــد غــازي بيضــون، : ، تحقيــق٧مــج

  ).هـ١٤٢٠، ٥دار المعرفة، ط
 حمـــد بـــن محمـــد بـــن عبـــد الله بـــن إبـــراهيم بـــن محمـــد، / ابـــن عربشـــاه

ٔ
ا

ايمن عبد الجبـار : ، فاكهة الخلفاء ومُفاكهة الظُرفاء، تحقيق)هـ٨٥٤ت(
فاق العربية، طدار : القاهرة(البحيري، 

ٓ
  ).هـ١٤٢١، ١الا

 خبـار )هــ٧٤٩ت (زيـن الـدين عمـر، / ابن الوردي
ٔ
، تتمـة المختصـر فـي ا

  ).ت.ط، د.المطبعة الحيدرية، د: النجف(، ٢البشر ج
 المختصر )هـ٧٣٢ت(الملك المؤيد عماد الدين  إسماعيل / ابي الفداء ،

خبـــار البشـــر ج
ٔ
محمـــد زيـــنهم محمــد عـــزب، يحـــي ســـيد : ، تحقيــق٣فــي ا
  ).ت.ط، د.دار المعارف، د: القاهرة(ين، حس
 معجـم البلـدان )هـ٦٢٦ت(شهاب الدين بن عبد الله ياقوت / الحموي ،

دار إحياء التراث : بيروت(محمد عبد الرحمن المرعشلي، : ، قدمها١مج
  ).ت.ط، د.العربي، د

  محمـــد عبـــد المـــنعم الصـــنهاجي، الـــروض المعطـــار فـــي خبـــر / الحميـــري
قطـــــار، تحقيـــــق

ٔ
، ١مكـتبـــــة لبنـــــان، ط: بيـــــروت(ن عبـــــاس، إحســـــا: الا

  ).م١٩٧٥
  الشيخ حسين بن محمد بن الحسـن، تـاريخ الخمـيس فـي / الديار بكري

نفس النفيس ج
ٔ
حوال ا

ٔ
مؤسسـة شـعبان للنشـر والتوزيـع، : بيروت(، ١ا
  ).ت.ط، د.د
 حمـــــد بـــــن عثمـــــان / الـــــذهبي

ٔ
شـــــمس الـــــدين ابـــــن عبـــــد الله محمـــــد بـــــن ا

عـلام، تحقيـق، تاريخ الإسلام ووفيـات المشـ)هـ٧٤٨ت(
ٔ
بشـار : اهير والا

رنؤوط، صالح مهـدي عبـاس، 
ٔ
: بيـروت(عواد معروف، الشيخ شعيب الا

  ).٦٢مؤسسة الرسالة، ط
 دار : بيـــروت(، تـــاريخ الخلفـــاء، )هــــ ٩١١ت(جـــلال الـــدين / الســـيوطي

  ).ت.ط، د.الكـتب العلمية، د
 حمد بن علي / القلقشندي

ٔ
عشا في صناعة الإنشـا )هـ٨٢١ت(ا

ٔ
، صبح الا

دار الكـتـــــب : بيـــــروت(احمـــــد حســـــين شـــــمس الـــــدين، : ليـــــق، تع٤مـــــج
  ).ت.ط، د.العلمية، د

 حمد بـن علـي بـن محمـد المنشـي، سـيرة / النسوي
ٔ
نور الدين محمد بن ا

دار : القـاهرة(حـافظ حمـدي، : السلطان جلال الدين منكبرتي، تحقيق
 ).م١٩٥٣ط، .الفكر العربي، د

  المراجع

 م، .د(لوهـــاب علــــوب، عبـــاس، تــــاريخ المغـــول، ترجمـــة عبــــد ا/ إقبـــال
  ).ت.ط،د.ن،د.د
 كرم

ٔ
ضواء على تـاريخ تـوران / ا

ٔ
: ، تقـديم)تركسـتان(السيد عبد المؤمن، ا

  ).م١٩٩٢ط، .ن، د.استانبول، د(احمد محمد جمال، 

 دار : بيـــروت(، ١فـــؤاد عبـــد المعطـــي، المغـــول فـــي التـــاريخ ج/ الصـــياد
  ).ت.ط، د.النهضة العربية، د

 ١ن،ط.د: بغــــــــداد(خوارزميــــــــة، نــــــــافع توفيــــــــق، الدولــــــــة ال/ العبــــــــود ،
  ).م١٩٧٨

 م، دار .د(سعد بن محمد حذيفة، سـقوط الدولـة العباسـية، / الغامدي
  ).هـ١٤٢٥، ٣ابن حذيفة، ط

 محمــــد الســــعيد، / عصــــام الــــدين عبــــد الــــرؤوف، جمــــال الــــدين/ الفقــــي
المشـــرق الإســـلامي بعـــد العباســـيين (موســـوعة ســـفير للتـــاريخ الإســـلامي 

  ).ت.، د١ر للطبع والنشر، طشركة سفي: القاهرة(، )٤ج
 حمد، الشرق الإسلامي قبيل الغزو المغولي، / حمدي

ٔ
: القاهرة(حافظ ا

  ). هـ١٤٢٠، ١دار الفكر العربي، ط
 حمد، الدولة الخوارزمية والمغول، / حمدي

ٔ
ط، .ن، د.م،د.د(حافظ ا

  ).ت.د
 دار : القـاهرة(عفاف سيد، التاريخ السياسي للدولـة الخوارزميـة، / صبره

  ).هـ١٤٠٧، ١الجامعي، ط الكـتاب
 وربــــا، / عمــــران

ٔ
دار المعرفــــة : الإســــكندرية(محمــــود ســــعيد، المغــــول وا

 ).م١٩٩٧ط، .الجامعية، د
 عبـــد الســـلام عبـــد العزيـــز، تـــاريخ الدولـــة المغوليـــة فـــي إيـــران، / فهمـــي

  ).هـ١٩٨١ط، .دار المعارف، د: القاهرة(
  

------------------------------------  
  

  
  
  
  

  :ريهام المستادي ةالأستاذمن مقالات 
  "رحلة قبائل المغول من التمزق إلى التوحد"

  ٧٣ – ٦٩ص. ٢٠٠٩يونيو: العدد الرابع -.دورية كان التاريخية
  )التتار/المغول(  

سماء مختلفة منها التتار  والمغول، وهي مسـميات عـدة 
ٔ
لقد عرفوا با

و التتـر قـد 
ٔ
سـم التتـار ا

ٔ
طلـق علـى عـدة قبائـل لشعب واحـد، فنجـد مـثلًا ا

ٔ
ا

نحــاء مــن ســيبيريا 
ٔ
ســيا الوســطى، وتشــمل ا

ٔ
بدويــة تســكن شــمال جبــال ا

وبعـض المنـاطق المجـاورة لشـمال ) السـتبس(والتركستان وبلاد القرغيـز 
طلــق الصــينيون اســم التتــار علــى الشــعوب البدائيــة المتنقلــ. الصــين

ٔ
 ةوا

طلـــق هـــذا الاســـم فـــي الغـــرب 
ٔ
ســـوارهم، كمـــا ا

ٔ
والتـــي تعـــيش فـــي شـــمال ا

وربي منذ القـرون الوسـطى علـى المحـاربين مـن المغـول والتـرك الـذين 
ٔ
الا

، ليتبع مدلول هذا الاسم المغول ناشتركوا في فتوحاتهم مع جنكيز خا
نفســـهم

ٔ
واخـــر القـــرن . ا

ٔ
حـــداث فـــي ا

ٔ
مـــا المغـــول فقـــد بـــرزوا علـــى مســـرح الا

ٔ
ا

الســادس الهجــري، وكـقــوة ذات شــهرة واســعة خــارج خــدود منطقــتهم فــي 
ن المغـــول شـــيء والتتـــار . الهجـــري  القـــرن الســـابع

ٔ
ن نقـــول بـــا

ٔ
ونســـتطيع ا

ن نطلـق علـى التتـر مغـول، ولا يمكننـا القـول 
ٔ
خر، بحيث يمكننا ا

ٔ
شيء ا

ن التتـر شـعبه متفرعـة مـن المغـول ولـيس العكـس، 
ٔ
ن المغـول تتـراً، لا

ٔ
با

صل هنا هم المغول
ٔ
 هؤلاء القوم في صحراء جوبى القاحلة، . إذن الا

ٔ
نشا

اللغـة والمظهـر العـام ويحـدهم مـن الشـرق ارض وهم يشـبهون التـرك فـي 
ويغـــوريين، وشـــمالًا القرغيـــز ونهـــر ســـلنكا وغربـــاً 

ٔ
الخطـــا، ومـــن الغـــرب الا
 .قبائل التنكت والتبت


